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 ملخص

من الثابت أن الإسلام قد أولى لإصلاح ذات بين الأزواج أهمية كبرى، 
وهذه الدراسة قد سعت إلى الكشف عن أسباب الخلافات الزوجية كما 
سجلها مراكز إصلاح ذات البين في مصر والكويت، واستبيان طرق معالجتها، 

تلك  ومن ثَمَّ مقارنة معالجة المراكز مع الحلول التي طرحها القرآن لعلاج
الخلافات الزوجية، هذا بالإضافة لتقديم مقترح لرفع كفاءة تلك المراكز بمصر 
والكويت، وقد تبنت الدراسة المنهج الاستقرائي الوصفي؛ حيث يعتبر الخلاف 
بين الزوجين من الظواهر السلوكية الاجتماعية، واعتمدت الدراسة أيضاً على 

ن بالنقد والتحليل رأي المحكمين المنهج التحليلي النقدي؛ إذ تناول الباحثو 
بالمراكز، كذلك انتهجت الدراسة في جمع البيانات المنهج النوعي من خلال 
إجراء المقابلات، وأخيراً المنهج المقارن لدراسة أوجه الشبه والاختلاف بين 
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المراكز. هذا وقد وقفت الدراسة على أسباب الخلافات الزوجية المعروضة على 
وذلك من خلال ثلاثة محاور؛ دوافع قبل الزواج، ودوافع بعد مراكز الإصلاح،  

الزواج، وأخرى معاصرة، وتبين أن الخلافات المعروضة على المراكز كلها قد 
تناولها القرآن، بل واستبق وقوعها؛ لوأد تلك الخلافات في مهدها. وقدمت 

رة تطوير الدراسة مقترحاً للارتقاء بالمراكز وزيادة فاعليتها؛ إذ أشارت لضرو 
المراكز باستخدام التكنولوجية المتقدمة من أنظمة وأجهزة، وتطبيق معايير الإدارة 
الحديثة، كذا إدراج تخصص "محكم أسري" بالكليات المتخصصة، وتسويق 
الخدمات التي تقوم بها مراكز الإصلاح إلى المجتمع، وتعتبر الدراسة من 

ارنة بين مراكز إصلاح ذات البين الدراسات القليلة الميدانية التي عقدت المق
 بدولتين مسلمتين. 

مراكز   م، الأزواج، الخلافات الزوجية،إصلاح ذات البين، المحك كلمات دالَّة:
 الإصلاح.

 
 مقدمة .1

 رب ه السماء، أنزلم القرآنم لما في النفوسه شفاء، فأضاءتْ به قلوبُ  الحمدُ لله 
الأولياء، ونهلم من فيض نورهه العلماءُ، وأشهدُ أن لا إله  الأصفياء، وترطَّبتْ بآياتهه ألسنةُ 

هُ ليس له أمرٍ جرى بقضاء، وأشهدُ  شركاء، لا يشغلهُ شأنٌ عن شأنٍ فكلُ  إلا اللهُ وحدم
اللهم صل ه وسلمْ وباركْ عليه ما دام في  ،الأتقياء أن سيدمنا محمداً خاتُم الأنبياء، وإمامُ 

 .الكونه ظلمةٌ وضياء، أما بعد..
فقد حضَّ الإسلام على التآلف ونبذ الخلاف، وبين  أن في التنازع والتباغض 
مقتل الأمة وفساد المجتمع؛ لذا كان التوجيه القرآني في أكثر من موضع بالإصلاح، ومنه 

صْلحُِوا بيَنَْهُمَا قول الحق: )
َ
، وعهد 9الحجرات:    (وَإِن طَائفَِتَانِ مِنَ المُْؤْمِنيَِن اقْتَتَلوُا فَأ
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القرآن إلى الأهل بالإصلاح إن استشعروا عجزاً من الزوجين عن حل المشاكل بينهما، 
هْلهَِا إنِ فقال سبحانه: )

َ
ِنْ أ هْلهِِ وحََكَمًا م 

َ
ِنْ أ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بيَنْهِِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا م 

ُ بيَنَْهُمَ  قِِ اللَّه َ كََنَ عَليِمًا خَبيًِرايرُِيدَا إصِْلََحًا يوُفَ   .35النساء:   (اۗ  إنِه اللَّه
ومن أهم العُرى التي حرص الإسلام على توثيقها، تلك التي تربط الرجل بالمرأة 
برباط الزواج؛ لذلك ساق القرآن الأساليب المختلفة لضمان ديمومة الحياة الزوجية، كما 

تِِ تَََافُونَ نشُُوزهَُ جاء في قوله: ) ۖ  فإَنِْ وَاللَه نه فَعظُِوهُنه وَاهْجُرُوهُنه فِِ المَْضَاجِعِ وَاضِْْبُوهُنه
َ كََنَ عَليًِّا كَبيًِرا طَعْنَكُمْ فلَََ تَبغُْوا عَلَيهِْنه سَبيِلًَۗ  إنِه اللَّه

َ
. وقد حرص 34( النساء: أ

آن المسلمون منذ العهد الأول للإسلام وعلى مدار العصور على تفعيل كل قيم القر 
والسنة، لاسيما إصلاح ذات بين الزوجين، فاستقاموا على اتباع أحكام القرآن والسنة، 
وقاموا بدورهم في فض المنازعات بين الزوجين على مستوى الأفراد، فضلاً على مستوى 
المجتمع والدولة، ومن تلك الجهود ما تقوم به بعض الدول الإسلامية ومنها مصر، 

لأزهر لإنشاء وحدة لم الشمل، وفي دولة الكويت قام والكويت؛ ففي مصر؛ عمد ا
وتتطلع تلك المراكز إلى المحافظة على نسيج  مركز إصلاح ذات البين،المجتمع بإنشاء 

الأسرة، طلباً لصلاح المجتمع، وطمعاً في استقراره، وتجنباً للآثار المهلكة التي تنتج من 
ولتين استيعاب المشاكل الزوجية لحلحلة الفرقة بين الزوجين. ويناط بتلك المراكز في الد

الخلافات والمنازعات بين الأزواج المتعثرين، والذين ضاقت بهم طباعهم، أو تقطعت 
بهم أسباب الحياة الزوجية، ذلك من خلال تقديم الاستشارات الأسرية، والمساعدة في 

 حل الخلافات. 
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 تعريف إصلاح ذات البين .2
قة من مادة )ص. ل. ح.(، وإصلاح اسم مشتالإصلاح  من حيث اللغة:

، وأصلح 5مصدر من أصلح، وأصلح فعل متعدي من صملُح، والإصلاح نقيض الإفساد
رضِْ بَعْدَ إصِْلََحِهَا، ومنه قول الحق: )6الأمر: أقامه بعد فساده

َ
 (وَلََ تُفْسِدُوا فِِ الْْ

مادة )ب. ي. ن.( ، و 7الفساد، أي بعد أن أصلحها الأنبياء وأزالوا عنها  56الأعراف  
 .8في اللغة تطلق على بعُد الشيء وانكشافه، ويقال: بان يبين بيناً وبينونة، أي اتضح

الإصلاح يعني الحصول على الحالة المستقيمة فمن حيث الاصطلاح: 
. ويلحظ أن الصلح جاء في القرآن مقابلًا للفساد مرة، ومقابلاً للسيئة أخرى، 9النافعة

، 56سورة الأعراف  (وَلََ تُفْسِدُواْ فِ الْرض بَعْدَ إصلَحهالحق تبارك وتعالى: )فيقول ا
ذات البين في المصطلح يعني . و 102التوبة  (خَرَ سَي ئِاً آخَلطَُواْ عَمَلًَ صالحا وَ ويقول: )

سورة الأنفال    : معنى )ذات بينكم(11. وذكر الزجاج10الأحوال التي تصل ذوي القربة
، أي حقيقة وصلكم، وهو نفس المعنى في قوله: )لقد تقطع بينكم( سورة الأنعام 1

. وإصلاح ذات البين في الفقه الحنفي يعرف بأنه: عقد يرتفع به التشاجر والتنازع 94
وهو عند المالكية: انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف .  12بين الخصوم
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، وعند الحنابلة: 14شافعية: العقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين، وعند ال13وقوعه
 .15هو معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين

الإصلاح إذا ما أسند إلى المتنازعين فإنه يدل على إزالة يمكن القول أن و 
 الخلاف بينهما، وإذا ما أضيف إلى الزوجين دل على دفع الشقاق بينهما لإزالة الفساد

 .والاعوجاج الذي قد يعتري المجتمع من جراء هذا الخلاف
 

 مكانة إصلاح ذات البين .3
اعتنى القرآن بالإصلاح أيما اعتناء، وجعل له الأجر العظيم؛ ذلك للدور المنوط 

دي إلى التباعد والتقاطع بين أفراد المجتمع، فضلًا عما و به من إنهاء الخلافات التي ت
من نزع فتيل الفتن بين الناس، ووضع الخصومات والنزاعات بين الإصلاح يؤدي إليه 

إذ أن دعوة الرسل في  ؛المسلمين، وقد بين القرآن أن الإصلاح سبيل الأنبياء والمرسلين
الأصل تعتمد على إصلاح ما أفسده الناس، لذا يقول الحق في بواكير سورة البقرة: 
، قال  ممْدهكم ومنُ قمد هسُ لمكم دُ فهيهما وميمسْفهكُ ٱلد هممآءم ومنَمْنُ نُسمب هحُ بِه )قمالُواْ أمتجمْعملُ فهيهما ممن يُ فْسه

تصر شعيب دعوته وخصها بالإصلاح حين واخ ،30 :البقرة إني أعلم ما لا تعلمون(
نيِبُ قال: )

ُ
تُْ وَإِلََهِْ أ ِ عَلَيهِْ توََكَّه ريِدُ إلَِه ٱلِإصْلََحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا توَفْيِقِِۤ إلَِه بٱِللَّه

ُ
  (إنِْ أ

 .33  :هود
ولعل أدل أمر على أهمية الإصلاح وصف القرآن الصلح بين المسلمين والكفار 

بيِنًاالفتح العظيم، فقال عز من قائل: )عام الحديبية ب ، 1:  الفتح  (  إنِها فَتَحْنَا لكََ فَتحًْا مُّ
وفي تفسير هذه الآية يقول الألوسي: الفتح هو الإخبار عن صلح الحديبية عند جمهور 
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ومن العجيب أن القرآن رغب المؤمنين على الإصلاح حتى في مقام من حضره .  العلماء
صْلَحَ بيَنَْهُمْ فَلََ إثِمَْ عَلَيهِْۚ  إنِه الموت، فيقول الحق: )

َ
وْ إثِمًْا فَأ

َ
وصٍ جَنَفًا أ فَمَنْ خَافَ مِن مُّ

َ غَفُورٌ رهحِيمٌ  وفي قوله  ،  وكأن الصلح لا يعطل حتى في المصيبات.182 البقرة: (اللَّه
ء ، أي جميع أنواع الصلح حسن؛ لأن فيه إطفا128 النساء:  (والصُلحُ خَيرتعالى: )

 .16ثائرة الناس، ونزع العداوة والبغضاء، وهو يدل على أهميته وفضله
وَمَا هلاك الأمة في اختلافها، وقوتها في ائتلافها، وفي ذا يقول الحق: )هذا، و 

هْلُهَا مُصْلحُِونَ 
َ
، وأهلها مصلحون أي 117 هود: (كََنَ رَبُّكَ لَُِهْلكَِ القُْرَىٰ بظُِلمٍْ وَأ

تعاطي الحقوق، أي لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده حتى ينضاف إليه فيما بينهم في 
ولا أدل على خطورة فساد  .17الفساد، كما أهلك قوم شعيب ببخس المكيال والميزان 

ِ ذات البين من قول الحق: ) قُواۚ  وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللَّه ِ جََِيعًا وَلََ تَفَره وَاعْتَصِمُوا بَِِبلِْ اللَّه
ٰ شَفَا  عَلَيكُْمْ  صْبَحْتُم بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً وَكُنتُمْ عََلَ

َ
لهفَ بَيْنَ قُلُوبكُِمْ فَأ

َ
عْدَاءً فَأ

َ
إذِْ كُنتُمْ أ

ُ لكَُمْ آياَتهِِ لَعَلهكُمْ تَهْتَدُونَ  ُ اللَّه ِ ِنهَْاۗ  كَذَلٰكَِ يبَُين  نقَذَكُم م 
َ
ِنَ النهارِ فَأ  آل عمران:  (حُفْرَةٍ م 

عدي: أمرهم الله تبارك وتعالى بما يعينهم على التقوى وهو الاجتماع ،  ويقول الس103
والاعتصام بدينه، وكون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين، فإن في اجتماع 
المسلمين، وائتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم، ويحصل لهم من المصالح التي 

التعاون على البر والتقوى، كما أن تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدها، من 
والتنازع والاختلاف يؤدي إلى  .18بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم

 الأنفال: الفشل، والضعف، لذلك يقول الحق: )ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم(
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ا ، ويقول الشيخ مخلوف: ريحكم أي دولتكم، وأطلق الريح على الدولة لشبهها به46
في نفوذ الأمر وتمشيه، والعرب تقول هبت ريح فلان، أي دالت له الدولة، وجرى الأمر 

   .19على إرادته
 

 التأصيل الشرعي لإصلاح ذات البين في ضوء القرآن الكري  .4
عمد الباحثون إلى بيان التأصيل الشرعي للإصلاح؛ فأوضحوا أن الإصلاح 

الصلح في الأصل مندوب، وقد يكون   يخضع للأحكام كلها بِسب ما يؤول إليه؛ إذ أن 
. وقد 20واجباً عند وجود مصلحة، أو دفع لمفسدة، ويكون حراماً عند استلزامه مفسدة

، فيقول بن رشد: واتفق المسلمون على 21أجمعت الأمة على مشروعيته بكل أنواعه
القناع: عن ، وقد جاء في كشاف  22جوازه على الإقرار واختلفوا في جوازه على الإنكار

، وحكى ابن قدامة المقدسي: والصلح يتنوع بين صلح 23متن الإقناع أنه جائز بالإجماع
بين المسلمين وأهل الحرب، وصلح بين أهل البغي وأهل العدل، وصلح بين الزوجين، 

ويجد العقل السليم انسجاماً مع القرآن  .24وقد اجتمعت الأمة على جواز كل الأنواع
بين الناس؛ إذ به تدوم الألفة، وترفع البغضاء، وتحق الحقوق، وتسد في قضية الإصلاح  

 أبواب الفتن، ويبطل الفساد.
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مقومات الإصلاح بين الزوجين من منظور قرآني، وآثاره على   .5
 المجتمع 

 التعريف بالزواج  1.5-
جمع مُقموهم، مشتقة من فعل ق موممم. والقيام: نقيض مقومات  من حيث اللغة:

 وقام بالشيء: أتى به على وجهه الصحيح، ومنه قول الحق: )أقاموا الصلاة(،  25الجلوس

: القوام كسحاب ما يعايش به، وبالكسر، نظام 26وقال صاحب القاموس 41 الحج:
 الأمر وعماده: ما يقُيمك.

كلمة مقومات تدور حول معنى العناصر الأساسية من حيث الاصطلاح: 
 باته.التي لا غنى عنها لاعتدال الأمر وث

 
 حكم الزواج  2.5-

الزواج يخضع لأحكام الإسلام الخمسة: الوجوب، والندب، من الثابت أن 
: ف مقمالم ق موْمٌ: ، وفيه والإباحة، والكراهة، والتحريم  يقول ابن رشد: )فمأممَّا حُكْمُ الن هكماحه

رمةُ مهنم  بٌ، ومقمالمته الْمُتمأمخ ه هُوم ممنْدُوبٌ إهلميْهه، ومهُمُ الجُْمْهُورُ، ومقمالم أمهْلُ الظَّاههره: هُوم وماجه
ههمْ  بٌ، ومفيه حمق ه ب معْضه  ممنْدُوبٌ إهلميْهه، ومفيه حمق ه الْممالهكهيَّةه: هُوم فيه حمق ه ب معْضه النَّاسه وماجه

فهههمْ: هملْ  . ومسمبمبُ اخْتهلام هه مهنم الْعمنمته ههمْ مُبماحٌ، ومذملهكم بِهمسمبه مما يخممافم عملمى ن مفْسه ب معْضه
: )فمانْكهحُوا مما طمابم لمكُمْ مهنم الن هسماءه(، ومفيه ق م  يغمةُ الْأممْره بههه فيه ق موْلههه ت معمالىم وْلههه تُحْمملُ صه

مُ: )ت منماكمحُوا فمإهني ه مُكماثهرٌ بهكُمُ الْأمُممم(، وممما أمشْبمهم ذملهكم مهنم الْأمخْبماره  ةُ ومالسَّلام عملميْهه الصَّلام
بماحمةه؟، فمأممَّا ممنْ قمالم إهنَّهُ فيه  الْومارهدمةه فيه ذملهكم عملمى الْوُجُوبه أممْ عملمى النَّدْبه أممْ عملمى الْإه

ههمْ مُبماحٌ، ف مهُوم حمق ه  ههمْ ممنْدُوبٌ إهلميْهه، ومفيه حمق ه ب معْضه بٌ، ومفيه حمق ه ب معْضه  ب معْضه النَّاسه وماجه
ا الن َّوْعُ مهنم الْقهيماسه هُوم الَّذهي يُسممَّى الْمُرْسملم، ومهُوم الَّذهي  الْتهفماتٌ إهلىم الْممصْلمحمةه، ومهمذم
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سْتمنهدُ إهلميْهه، ومقمدْ أمنْكمرمهُ كمثهيٌر مهنم الْعُلممماءه، ومالظَّاههرُ مهنْ ممذْهمبه ممالهكٍ لميْسم لمهُ أمصْلٌ مُعمينٌَّ يم 
 .27الْقموْلُ بههه(

 
 الحقوق الناشئة عن الزواج  3.5- 

بل الشروع في اطنب الباحثون في هذا الجزء الحقوق المترتبة على الزواج؛ إذ معرفتها ق
؛ لأن في أداء تلك الحقوق ديمومة من الأهمية بمكان   وجينمعرفة أسباب الخلاف بين الز 

يمكن وبمعرفة الحقوق المستحقة،  دوافع للخلاف. هاالحياة بين الزوجين، والتفريط في
على الأسباب الحقيقية للخلافات، ورد النزاعات إلى أصلها. ويمكن تقسيم عرف الت

الزوج، وحقوق مشتركة بينهما، الحقوق إلى ثلاثة: حقوق للزوجة، وحقوق تفرد بها 
 يمكن توضيح تلكم الحقوق في الشكل التالي:

 
 : الحقوق الناشئة عن الزواج1شكل 
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 دوافع الخلاف بين الزوجين من منظور القرآن  4.5- 
جرى تقسيم الدوافع لأسباب قبل الزواج، وأخرى بعد الزواج، حسب الشكل 

 التالي.
 

 الخلافات بين الزوجين : دوافع 2شكل 
 

 
 
 

 مقومات الإصلاح بين الزوجين من منظور القرآن  5.5-
كشف الإطار النظري للدراسة عن مقومات الإصلاح بين الزوجين من منظور 
القرآن؛ إذ طرح القرآن حلولاً لإصلاح ذات بين الأزواج، منها ما يتعلق بالزوج، ومنها 

 مراعاته من المجتمع، كما هو مبين بالشكل أدناه.ما يتعلق بالزوجة، ومنها ما يجب 
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 : مقومات الإصلاح 3شكل 

 
 

وقد اشتمل هذا الجزء من الدراسة على صفات الحكمين، المناط لهم أمر 
 الإصلاح، والذين أمر الحق المجتمع أن يبتعثهم لهذه المهمة.

 
 آثار استقرار العلاقة الزوجية على المجتمع  6.5-

تناول الإطار النظري للدراسة آثار استقرار العلاقة الزوجية على المجتمع، مقسماً 
إياها إلى آثار اجتماعية تصون المجتمع عن الفحشاء، وما تخلفه من أمراض بدنية 

مستقبلية من ونفسية، وأخرى اقتصادية تحفظ للفرد ماله وللمجتمع مقدراته، وآثار 
العناصر التي  أهمها حفظ الأولاد في جو تسوده المودة والرحمة والسكينة. ذلك، وكل

في هذا الفصل، تجيب على سؤال البحث الأول: ما هي الأسباب الدراسة  إليها    تخلص
التي تفضي إلى الخلاف بين الزوجين من منظور القرآن؟ وما السُبل التي طرُحت في 



 الإصلاحِ القرآني                 م.2023 أكتوبر (،10عدد خاص )قرآنيكا،  
ُ

   أحمد مصطفى الكرجاتي             ...    مقومات

ما يقوم يقاس عليها  الجوانبكما أن هذه ،  البين بين الزوجين؟القرآن لإصلاح ذات 
 .به مراكز إصلاح ذات البين، في كل من دولة مصر، ودولة الكويت

 
 التعريف بمراكز إصلاح ذات البين بدولة مصر، والكويت .6
 التعريف بمراكز إصلاح ذات البين، ورؤيتها، واختصاصاتها بمصر  1.6-

بوحدة لم الشمل، وقد تسمى المراكز التي يناط بها إصلاح ذات البين بمصر 
، 2018أبريل    16أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية "وحدة لم الشمل" في  

لخطر من زيادة حالات الطلاق بهدف حماية الأسرة والمجتمع المصري، بعد أن استشعر با
كما أثبتتها الإحصاءات الرسمية، كذلك رصد الأزهر الاتصالات اليومية بمركز الفتاوى 

٪ من المشاكل هي خلافات زوجية؛ فعمد إلى إنشاء تلك الوحدة، لنشر 70فتبين أن  
ات الوعي الديني في ربوع مصر، لاستدامة الحياة الزوجية، ومساهمة منه للحد من الخلاف

 الزوجية، وما يترتب على ذلك من تفكك أسري، وفساد مجتمعي. 
تختص أعمال مكاتب الوحدة على نشر التآلف والتسامح والتعاون بين هذا، و 

انطلاقاً   الأزواج المتخاصمين والذين يعانون من اضطرابات سلوكية في علاقاتهم المتبادلة
 عملية بناء الذات ووقايتها فضلاً من الدين، وتقديم استشارات نفسية وأسرية تسهم في  

إلى إيجاد الحلول   عن تبصير الأفراد بأسباب المشكلات وطرق الحد من تفاقمها وصولاً 
المناسبة، وتقليل عدد القضايا  التي ترد الى ساحة القضاء، ولا يقتصر عمل المكاتب 

لتهيئتهم    على حل الخلافات الزوجية فقط بل يتعدى ليشمل الاهتمام بالمتزوجين الجدد
للتوافق الأسرى من خلال برنامج تأهيلي متخصص ونشر الثقافة الأسرية باستخدام 
وسائل متنوعة كالبرامج الإعلامية والمحاضرات والفعاليات الاجتماعية، وتقديم ورش 
عمليه ودورات تدريبية، ومقالات صحفية، وبرامج تلفزيونية وإذاعية، وإصدارات مختلفة، 

ناية بالمتزوجين حديثا، وتأهيلهم بوسائل مختلفة، منها حقيبة المتزوجين بالإضافة إلى الع
وقد  الجدد التي تحتوي على بعض الإصدارات عن الثقافة الزوجية، والدورات التأهيلية.
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مقراً، لاستقبال أطراف النزاع في مختلف محافظات الجمهورية؛  27تم تخصيص عدد 
 .هورتيسيراً لإيصال خدمات الوحدة إلى الجم 

 
 التعريف بمراكز إصلاح ذات البين، ورؤيتها، واختصاصاتها بالكويت  2.6-

تعُرف المراكز المسئولة عن حل المشاكل الزوجية بدولة الكويت بمركز إصلاح 
، ويتبع مركز إصلاح ذات البين إدارة الاستشارات 1996ذات البين، وأنشأ المركز عام  

الأسرية، والتي بدأت كقسم صغير في وزارة العدل بدولة الكويت، ثَ ارتقت إلى مستوى 
، وتتكون 2001لسنة  286بقرار وزاري رقم ، ثَ أصبحت إدارة 1998مكتب عام 

من أقسام متعددة تناقش قضية الخلافات الزوجية، وقضايا الطلاق ومشاكلها. عدد 
. ويضم المركز نخبة متميزة من الاستشاريين 180موظفي الإدارة بلغ حتى كتابة البحث  

ين النفسيين والاجتماعيين الذين يبذلون كل جهد ممكن من أجل إصلاح ذات الب
ويضم المركز رجال دين وهم المحكمون كذلك   والتوفيق بين الزوجين لمنع وقوع الطلاق،

الذين يلجأ إليهم القاضي في قضية الإصلاح بين الزوجين، ويعمل المركز في الفترة 
تتلخص أهداف مركز إصلاح ذات البين في تقديم  المسائية خلال أيام عمل الأسبوع.

الات الشرعية والنفسية والاجتماعية والقانونية بهدف الاستشارات الأسرية في المج
المحافظة على كيان الأسرة واستقرارها، وذلك عن طريق رفع معدلات الصلح من خلال 
غرس الوعي الديني بين الأزواج، وتعريفهم بالتداعيات السلبية التي تترتب على الطلاق، 

لآداب التي حددتها الشريعة وتقديم الاستشارات التي تتعلق بالطلاق، والضوابط وا
الإسلامية، بإضافة إلى التبصير بخطورة الطلاق، كذلك يسعى المركز إلى مساعدة 
الزوجين على تحسين ظروفهم الأسرية التي لها علاقة بالخلافات من خلال تقديم المشورة 
للزوجين فيما يعرض عليهم من مشاكل، وتخفيف التوتر عند الزوجين عن طريق معرفة 

اب الخلاف، وبيان ما يترتب عليه من آثار سلبية على الأسرة، كذلك الترغيب في أسب
استمرار الحياة الزوجية، والتوصل إلى حلول مناسبة لتسوية الخلافات، وفي حالة تعذر 
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الصلح يسعى المركز لأن يكون الطلاق ناجحاً، وذلك عن طريق تحقيق الرضا النفسي 
لمطلقين. ينُاط بمركز إصلاح ذات البين التوجيهات الذاتي والقبول الاجتماعي عند ا

الأسرية اللازمة قبل وبعد الزواج، بالإضافة إلى حل المشاكل الزوجية للحيلولة دون وقوع 
الطلاق أو اللجوء للمحكمة، فضلاً عن تقديم خدمات متنوعة، تتمثل في بِث الحالة 

متابعة بعد الطلاق، وتقديم دورات والاستشارة القانونية والتوثيق والاستشارة الهاتفية و 
 .ومحاضرات وورش عمل مجانية

 
الإجراءات الميدانية لدراسة أثر المراكز في تقليل نسبة الخلاف بين الزوجين  .7

 في مصر والكويت
حيث بدولة مصر والكويت، على المقابلات لجمع البيانات  ونالباحثاعتمد 

 تتناول الدراسة آراء المحكمين. 
ومن الجدير بيانه أن تلك المقابلات تمت خلال جائحة كوفيد، والتي كان من 
أثرها تقليص المؤسسات لساعات عمل الموظفين، وتقييد التواصل الشخصي المباشر 
معهم، وحتى يتغلب الباحثون على تلك المعوقات، فقد قاموا باعتماد سبل مختلفة 

مع المحكمين من خلال اجراء مقابلات شخصية بالهاتف، وأخرى عن طريق  للتواصل
 برنامج المقبلات عن بعد، فضلاً على المقابلات المباشرة.

مكتوبة؛ حتى إلكترونية  وتحويلها لملفات    ،تسجيل المقابلاتقد قام الباحثون بو 
لوصول ا ومن ثََّ لوقوف على إجابات أسئلة البحث، وا؛ البياناتيستطيع تحليل 

 ونلأهداف البحث، واستخلاص النتائج، وتقديم التوصيات اللازمة. وقد قام الباحث
بإنشاء جدولين: أحدهما خصه لمقابلات مصر، والآخر لمقابلات الكويت، وقد قسم 

في تلك الجداول الأسئلة والإجابات إلى أقسام يستهدف فيها كل قسم جانباً   ون الباحث
 ليل بيانات المقابلات.من الأهداف؛ وذلك لتسهيل تح
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وفيما يخص المنهج، فقد اعتمد الباحثون المنهج الاستقرائي الوصفي، حيث 
يعتبر الخلاف بين الزوجين من الظواهر السلوكية الاجتماعية، ويتم التعرف عليها 
وتوصيفها، ومعرفة العوامل التي تؤدي لها من خلال القرآن، كذلك استقراء الحلول التي 

المنهج الوصفي كثيراً ما يقترن بمنهج لإصلاح ذات البين، فضلاً على أن    عرضها الشارع
. كذلك اعتمد البحث المنهج التحليلي النقدي" إذ تناول بالنقد والتحليل رأي المقارنة

المحكمين بمراكز الإصلاح. واعتمد أيضاً البحث على المنهج النوعي، حيث تم جمع 
والمنهج المقارن لدراسة أوجه الشبه والاختلاف البيانات من خلال إجراء المقابلات، 
 بين مراكز الإصلاح بمصر، والكويت. 

هذا، وقد روعي في الدراسة صيانة معايير الصدق، وثبات الأداة كما ذكرها 
 .30، وفليك29سارانتاكوس، و 28رموز الدراسات الكيفية أمثال كريسوسل

 ينمحكم ة بجمع البيانات من عشر  ونقام الباحثوفيما يخص جمع البيانات، 
بعد الحصول على موافقتهم وموافقة الجهات العاملين بها، كذا وفي سبيل ، صربم

كذلك بجمع البيانات المطلوبة   ون استجلاب مميزات تطبيق منهج المقارنة، فقد قام الباحث
ات محكمين من دولة الكويت مستوفياً الشروط السابق بيانها في اختيار وحد   ةمن عشر 

 العينة.
أثناء اجراء المقابلات الاشتراطات والتوصيات التي ضمَّنها   ونوقد راعى الباحث

ومنها العلم ،  الدكتور رواس قلعه جي في كتابه "طرق البحث في الدراسات الإسلامية"
 .31والموضوعية وحسن الهيئة وآداب الحوار وغيرها من الأساسيات المطلوبة للباحث
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قاموا بعرض أسئلة المقابلات على أساتذة متخصصين من الباحثين  علماً بأن  
وبناءً على  الجامعة، للتأكد من فاعلية، وسلامة الأسئلة، وتحقيقها لأهداف البحث.

 التعديلات اللازمة على أسئلة المقابلات.  بإجراء  واذلك قام
في التحليل، فيمكن سردها على النحو   ونتبعها الباحثاالخطوات التي    أما عن

 التالي:
 .الاستماع لتسجيلات المقابلات الصوتية -أ

، وذلك حتى يتيسر للباحث من لملفات إلكترونيةتفريغ المقابلات الصوتية  -ب
بما جاء على لسان عناصر البحث خلال الرجوع والمقارنة والاستدلال 

 المقابلات.
فهرستها مجدولة تبعاً لعناصر المقابلات  ونتنظيم البيانات: وقد اختار الباحث -ت

 الحاسوب.  مستخدماً 
(: وذلك من خلال عنونة الجزيئات ذات  coding) ترميز وتصنيف البيانات -ث

 .الدلالة في البحث
بتدوين ما اكتشفه  ون قام الباحثوفيه : (memorizing) تسجيل الملاحظات -ج

من خلال قراءته المتأنية والمتكررة  ،من نقاط وعلاقات ومسببات هامه
 للمقابلات.

تحديد الأنساق والأنماط )التنسيق المحوري(: وذلك بهدف اكتشاف العلاقات  -ح
 .المحتملة بين الفئات لجمعها في أسرة واحدة

فيها  ونريد حيث توصل الباحثصياغة النتائج: وهي المرحلة الأعلى في التج -خ
 للنتائج.

بقراءة ودراسة الأدبيات   ونالتحقق من النتائج: وفي هذه المرحلة قام الباحث -د
عدم التعمق في دراسة الأدبيات السابقة   ونالسابقة، على ندرتها، وفضل الباحث

 قبل هذه المرحلة حتى لا تؤثر على آراءه وأسلوبه في التحليل. 
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 .كتابة تقرير البحث -ذ
 ونبها، فقد قام الباحثالموصي    وأخيراً، احترمت الدراسة أخلاقيات البحث العلمي

وذلك   (،7ط س  ،3)ح مبإعطاء كل من عناصر العينة حرفاً رمزاً خاصاً به مثل:  
 حفاظاً على خصوصيتهم. 

 
تحليل الإجراءات الميدانية لدراسة أثر المراكز في تقليل نسبة الخلاف بين  .8

 الزوجين في مصر، والكويت
المحكمين مع    جرتتحليل الإجراءات الميدانية، التي  الدراسة الضوء على    لقتأ

إلى  تحليل الإجراءات تم تقسيم  ، حيثراكز إصلاح ذات البين بمصر، والكويتبم
الأول يقدم عرضاً تحليلياً لنتائج المقابلات، والثاني يجيب بشكل مباشر على  شطرين؛

 أسئلة الدراسة الخمسة.
 
 

 تحليل إجراءات الدراسة الميدانية1.8- 
 أنواع المشاكل والنزاعات المعروضة على مركز إصلاح ذات البين  

 ينمحكم ة  حيث تم مقابلة عشر   ثلاث زوايا،تناول البحث دوافع الخلافات من  
 . هذا التقسيم   يبين  شكل  من مصر، وعشرة من الكويت، وفيما يلي

 
 : أسباب الخلافات الزوجية 4شكل 
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 المنهجية المتبعة التي يقوم بها مركز إصلاح ذات البين للإصلاح بين الزوجين  ب.
مراكز إصلاح ذات البين بمصر والكويت، وجدير  منهجيةالدراسة  تناولت
المنهجية من خلال بعدين الأول المنهج المتبع، والثاني  وا قد استبان ينبالذكر أن الباحث

الأدوات المستخدمة، ويستكشف المنهج المتبع من خلال ثلاثة أبعاد: الأهداف، وطرق 
ريق الدورات، العلاج، ومتابعة الحالات، كذلك تلُحظ أدوات الإصلاح عن ط 

 .التاليشكل  الوالاستعانة بآخرين، والوسائل المساعدة، كما هو موضح ب
 

 : منهجية الإصلاح 5شكل 

 
 

أوجه التوافق والاختلاف بين عمل مركز إصلاح ذات البين في مصر والكويت   ت.
 من جهة، وبين ما جاء به القرآن من جهة أخرى

توافق والاختلاف بين عمل المراكز، وبين ما جاء عن أوجه ال  ونكشف الباحث
 التالي.شكل  ال، كما هو مبين بمحاور ةفي القرآن، من خلال خمس
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 : أوجه الاختلاف والاتفاق 6شكل 

 
 

 الاختلاف والاتفاق بين مراكز إصلاح ذات البين بمصر والكويت  ث.
 أوصاف المحكمين

الحكام، بين المحكمون بدولة مصر أوصاف : مركز الإصلاح بدولة مصر
إتمامه لحفظ القرآن، وإلمامه بأحكامه،   الذين يعملون بالمركز، والتي يمكن إجمالها في التالي:

وأن يكون عضواً بلجنة الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، كذلك أن يكون قد أجاز 
الدورات التخصصية في الاستشارات الأسرية، وعلم النفس. وذكر المحكمون أن يكون 

حل المشاكل الزوجية، وأفاد أحد المحكمين بسمات شخصية لابد أن  لديه خبرة في
يتصف بها المحكم، وهي قوة الشخصية، والقدرة على التوجيه، وحل المشاكل، والقبول 
لدى الناس. كما أكد المحكمون بضرورة تحلي المحكم بالأخلاق الحميدة، ومنها العدل، 

  أن يكون لديه رصيد ثقة عند الناس.  والإخلاص، والصبر، والحكمة، وحفظ الأسرار، و 
 

كشف المحكمون عن شروط واجب توافرها : مركز الإصلاح بدولة الكويت
بالمحكم، يختص بعضها بالمؤهلات مثل التخصص في الاستشارات الأسرية، وأن يكون 
لديه بكالوريوس في علم النفس، أو الخدمة الاجتماعية، أو علم الاجتماع، فضلًا عن 

كم خبرته السابقة. وقد أكد المحكمون بوجود محكمين، ومستشارين، وأوضحوا أن المح
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يشترط فيه حصوله على شهادة البكالوريوس، والاستشاري حصوله على الماجستير، أو 
الدكتوراه. ومن المهم بمكان، أن المحكمين ذكروا ضرورة التأكد من عدالة المحكم من 
خلال الشهادة الجنائية الخالية من أي جرائم. كذلك ذكروا أن من بين الشروط الملزمة 

 لجنسية.ا  أن يكون المحكم كويتي
المراكز بالبلدين على كثير من  تاتفق: مقارنة بين المراكز بمصر والكويت

الأوصاف، لا سيما التخصصية، فالمحكم لابد أن يكون لديه التخصص الأكاديمي 
لكن  الذي يعينه على حل النزاعات بين الأزواج، كذلك الخبرة التي تسهل له عمله.

لديني للمحكم؛ إذ أوجبوا أن يكون عضواً بلجنة انفرد المركز بمصر، بالجانب العلمي ا
الفتوى، حاملًا للكتاب، عالماً بأحكامه، كذلك كان هناك تأكيد على الجانب الخلقي 

 للمحكم دون توضيح الطريقة التي تضمن ذلك.
وانفرد المركز بالكويت، بالشهادة الجنائية للمحكم، وهو إجراء ملموس يضمن عدالة 

المركز بالكويت بجنسية العاملين به؛ إذ يلتزم المركز بقبول الكويتيين المحكم، كذلك انفرد  
فقط، ولعل ذلك لحساسية المعلومات التي تعرض على المحكمين، أو تطبيقاً لسياسة 

 التكويت التي تنتهجها الدولة.
ينتهي عقد المقارنة بين : مقارنة بين أوصاف المراكز، وأوصاف القرآن

، ومراكز الإصلاح بمصر والكويت، ينتهي إلى تطبيق المراكز أوصاف المحكمين بالقرآن 
ستوجبوا الأخلاق الحسنة في الحكام، وإن افنجد أن المركزين    ،ير المحكمين في القرآن يلمعا

كان بصورة مختلفة، ففي الكويت يشيرون لها بالصحيفة الجنائية الخالية من السوابق، 
عضواً بلجنة الفتوى، ومن ثَ تمتعه كم المحبضرورة أن يكون يشيرون إليها وفي مصر 

. بيد أن اهتمام المركزين الأكثر منصب على دراية الحكمين بالجانب ةبالأخلاق الحسن
النفسي، والاجتماعي. وجدير بالذكر، أن كثير من الأوصاف كانت تعبر عن الرأي 

 الهيكل الإداري للمراكز.  تكون مدرجة فيالشخصي للمحكم نفسه، دون أن  
 د المحكمينإعدا



 الإصلاحِ القرآني                 م.2023 أكتوبر (،10عدد خاص )قرآنيكا،  
ُ

   أحمد مصطفى الكرجاتي                ...    مقومات

ذكر البعض أن هناك دورات في علم النفس : مركز الإصلاح بدولة مصر
والاجتماع تمنح للمحكمين، لضمان تزويدهم بالمهارات اللازمة، إلا أن هناك من أنكر 
معرفته بمثل تلك الدورات، والبعض اقترح دورات لتنمية المهارات في التعامل مع الناس، 

 ممنهجة لتطوير المحكمين.ويبدو أنه لا توجد خطة  
أكد الجميع، أن هناك دورات وورش عمل، : مركز الإصلاح بدولة الكويت

لمدة أسبوع أو اثنين، في مجال القانون، وعلم النفس، والاجتماع تمنح للمحكمين، تتم 
 بشكل دوري، وأثناء العمل.

لاح يبدو اهتمام المسئولين بمركز الإص: مقارنة بين المراكز بمصر والكويت
بدولة الكويت، بتطوير المحكمين، اطلاعهم على أحدث الأساليب لعلاج الخلافات 
الزوجية، في حين أن هذا الجانب مهمل بدولة مصر، ولعل الميزانية والحالة الاقتصادية 

 تلعب دوراً في ذلك؛ إذ أن تلك الدورات مكلفة، لكن لم يذكر المسؤولون ذلك.
اهتم القرآن بالعلم، وإجادة : صاف القرآنمقارنة بين أوصاف المراكز، وأو 

 العمل؛ لذا اهتمام مركز إصلاح ذات البين بتطوير الحكام ينسجم مع توجيه القرآن.
 كيفية بناء الرأي

ذكر المحكمون عند سؤالهم عن كيفية بناء رأي : مركز الإصلاح بدولة مصر
ر إلا قليل، أفادوا أن الرأي المصلح، ذكروا إجراءات المقابلة، ولم يذكر كيفية اتخاذ القرا

ينبني على الخبرات السابقة، والقياسات النفسية، والعلمية، وهناك آخرون أكدوا عدم 
وجود رأي أصلًا، إنما يقتصر دور المحكم على تناول المشكلة ومناقشتها فقط مع 
الزوجين، دون اتخاذ رأي. واختلاف ما قاله المحكمون، يؤكد عدم وجود منهجية واضحة 

 لبناء الرأي، وطرح الحلول.
غالب المحكمين أكد أن رأي المحكم، ينبني : مركز الإصلاح بدولة الكويت

على الخبرة، وما تلقاه من تدريب لذلك، وقد أفاد واحد أنه لا يدري، مما يعني أنه لا 
 توجد منهجية واحدة تعكس اتجاه المركز لاتخاذ الرأي.
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 يختلف بناء الرأي بين مراكز الإصلاح لا:  مقارنة بين المراكز بمصر والكويت
بمصر والكويت، إذ هناك إجماع بأن الرأي يعتمد على خبرة المحكم، وما يحمله معه من 

 مهارات شخصية، ولا يوجد منهج واضح، أو إطار لبناء الرأي.
القرآن إطاراً واضحاً  حدَّ : مقارنة بين أوصاف المراكز، وأوصاف القرآن

لزوجين، قوامه الإصلاح، في حدود ما أنزل الله من أحكام، لوضع الخلافات بين ا
وحقوق. لكنه في ذات الوقت، أطلق للحكمين منطلق بناء الرأي، لاختلاف الحالات، 
واختلاف العصور، وما يعرض للأمة من أسباب معاصرة. وقيام المراكز بعمل الحكمين، 

لا يتخذ الرأي بشكل يجعل من المناسب إنشاء منهجية واضحة لبناء الرأي، حتى 
شخصي، كذلك قيام المركز بالتدقيق على عمل المحكمين، واجب شرعي؛ إذ قد استدرك 

 على دواد حين كان يحكم بين الناس، كما ذكر في الفصل الثاني.
 

الآثار المترتبة على المجتمع المصري، والمجتمع الكويتي، من الإصلاح بين الزوجين   ج.
 الإصلاحالتي يقوم بها مراكز  

الآثار المترتبة على المجتمع من عمل مراكز الإصلاح بدولتي   وناستكشف الباحث
مصر والكويت، من خلال استطلاع رأي المحكمين عن الآثار الملموسة، خلال 
المقابلات، فضلًا عن رصد نسب التوفيق بين الأزواج المتخاصمين، ونسب الإخفاق، 

 .التالييفية إن وجدت، وهذا مبين بالشكل  وأخيراً بالاطلاع على البيانات الأرش
 
 
 
 

 : الآثار المجتمعية 7شكل 



 الإصلاحِ القرآني                 م.2023 أكتوبر (،10عدد خاص )قرآنيكا،  
ُ

   أحمد مصطفى الكرجاتي                ...    مقومات

 
  

أجمل المحكمون الآثار الحميدة المترتبة : مركز إصلاح ذات البين بدولة مصر
على عمل مركز الإصلاح بمصر في توعية الشباب المقبل على الزواج بمهامه، وواجباته، 

شاب، والحد من نسب الطلاق، وإصلاح ذات بين والعدد المستهدف قرابة المليون 
الأزواج، مما يؤثر بشكل إيجابي على السلام المجتمعي، تفادي الاضطرابات النفسية لدى 

 الأطفال.
٪، من الحالات   80٪ إلى  60وذكر المحكمون أن نسب الإصلاح تتراوح من   

مليون أسرة،  2.5التي تصل إلى المركز، كما ذكروا أن عدد الأسر المستهدفة قرابة 
كما لوحظ عدم وجود بيانات   ٪.40٪، و  30بين   تتراوح  وذكروا أن نسبة الإخفاق  

أرشيفية دقيقة موثقة للمراجعين، ونسب النجاح في حل خلافاتهم؛ مما يعكس قصوراً 
في قياس مدى نجاح المركز في تحقيق أهدافه، وهذه الملاحظة تصبح أكثر وضوحاً، 

 عدم استخدام وسائل تكنولوجية جيدة في المركز كما ذكر سابقاً.وتأكيداً إذا ما ضمت ل
 

لم تختلف إجابات المحكمين بدولة :  مركز إصلاح ذات البين بدولة الكويت
الكويت عنها بمصر، إذ أجمع المحكمون على انخفاض حالات الطلاق كأهم الآثار 

طر الخلافات لعمل مركز الإصلاح، كذا حل الخلافات الزوجية، وإعلام الناس بخ
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٪، نسبة الإخفاق 30إلا أن البعض ذكر أن نسبة النجاح لعمل المركز قاربت    الزوجية.
٪، وهو ما يعد مؤشراً سلبياً لأثر المركز بدولة الكويت. وعند السؤال عن 70لامست  

البيانات الأرشيفية، تبين كما هو الحال بمصر، أن تلك البيانات غير موجودة، أو غير 
 ع.متاحة للاطلا

 
 الارتقاء بمركز إصلاح ذات البين في مصر والكويت، لزيادة فاعليتها وكفاءتها  ح.

رأي المسؤولين بالمركز عن كيفية الارتقاء بالمركز، لزيادة  ون أستطلع الباحث
فاعليته، ورفع كفاءته، وذلك من خلال ثلاثة محاور: الأول بسؤالهم عن الصعوبات التي 

بات دافع قوي للعمل على تذليل تلك الصعوبات والارتقاء يواجها العاملون؛ إذ الصعو 
وتحسين الأداء، المحور الثاني من خلال معرفة الخطة المستقبلية للمركز، والثالث من خلال 
معرفة وسائل الارتقاء لتحسين أداء المركز وزيادة فاعليته، وهذا ما يشير إليه الشكل 

 التالي.
 

 الإصلاح: الارتقاء بمراكز 8شكل 

 
 

عند استكشاف الصعوبات التي : مركز إصلاح ذات البين بدولة مصر
و بعض يواجها المحكمون، تبين أنها تكمن في رفض بعض أطراف النزاع من الزوجين، أ

الأهل لإمكانية الإصلاح، وعدم تقديرهم للدور النفسي في معالجة الخلافات، كذلك 
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وجود بعض الأسباب التي يعجز المركز عن إيجاد حل لها، مثل ضيق العيش. وعند 
استطلاع الخطة المستقبلية للمركز، أبدى كثير من المحكمين بعدم معرفتهم، وتبين أن 

يادة أعضائه. ومن المعلوم أن زيادة العدد يعد وسيلة، مبلغ أمل المركز يتلخص في ز 
وقد ذكر أحد المحكمين بتجربة دولة ماليزيا، في جعل دورات   وليس هدفاً في حد ذاته.

التأهيل للزواج إلزامية، كخطوة مهمة لزيادة أهمية وفاعلية المركز، وغالب المحكمين رأوا 
 لأداء.ضرورة زيادة تأهيل وتدريب العاملين، لتحسين ا

 
أفاد بجملة من الصعوبات التي : مركز إصلاح ذات البين بدولة الكويت

تبطيء من كفاءة عمل المركز، وتتمثل في تعيين بعض العاملين دون وجه حق، وهو ما 
يعرف "بالواسطة"، وهو منتشر في كل ميادين الحياة بالكويت، وذكر بعضهم قلة 

أما عن خطة الارتقاء بالمركز فليس لدى   الدورات التدريبية، وضعف مستوى المحكمين.
المحكمين علم بها، وإن أكد البعض وجودها. وعند طرح السؤال عن وسائل الارتقاء 
بالمركز من وجهة نظر المحكمين، ذكر بعضهم بضرورة الاستعانة بالتكنولوجية الحديثة، 

 كذلك ذكر البعض ضرورة الاستمرار في الدورات وورش العمل.
 

 الإجابة عن أسئلة البحث2.8 
الإجابة على أسئلة البحث، بناءً على ما تم من يبسط هذا الركن من الدراسة  

 تحليل. 
ما هي الأسباب التي تفضي إلى الخلاف بين الزوجين ما يخص السؤال الأول:  

المعروضة على مراكز الإصلاح في مصر والكويت؟، وما هي المنهجية وطرق العلاج 
 وم بها المراكز لإصلاح ذات البين في مصر والكويت؟المتبعة التي يق

تم تقسيم الأسباب إلى أسباب قبل الزواج، وأسباب بعد الزواج، وأسباب 
 معاصرة، كما هو مبين بالشكل التالي.
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 : دوافع الخلافات بمصر والكويت9شكل 
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أما عن المنهج المتبع فيمكن القول إن المراكز تتبع منهجاً منطقياً لحد كبير لحل 
المشكلة، بدأً من الاستماع لأطراف النزاع، ورصد المشكلة، ومروراً بتحليل النزاع 
وتوصيفه، والاستعانة بأهل الذكر من المتخصصين إن لزم الأمر، فضلًا على عرض 

أخيراً متابعة الحالات بعد التوافق على ما تم عرضه من الحلول المختلفة على الزوجين، و 
حلول. وقد أظهرت المقابلات جهوداً محمودة، بدولة مصر، في نشر الثقافة الزوجية، 
قبل وبعد الزواج، كحملة "وعاشروهن بالمعروف"، التي يقوم بها المركز بمصر، ويتم التعاون 
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حظ قصور في جانب التثقيف مع جهات أخرى، بغرض التيسير، والإعلام. وقد لو 
بالزواج بدولة الكويت، ولعل ذلك يعزو لقلة عدد السكان بدولة الكويت. وفيما يخص 
المتابعة، فقد كشفت المقابلات عن قصور في جانب المتابعة، بعد الاتفاق على حل 
 النزاع، بالمراكز جميعاً، فليس هناك متابعة دورية يقوم بها المسؤولون، بل جهود شخصية،

غير ممنهجة. وعند التعرف على الأدوات المساعدة، تبين ضعف شديد في استخدام 
التكنولوجية الحديثة، من برامج وأنظمة معلوماتية، كان من الممكن أن تساعد في تناول 
وتحليل النزاعات، في كل المراكز بمصر، والكويت، واقتصر المركز على استخدام تطويع 

في الاتصال بالمتنازعين. لكن من المميز، ما أكده المركز   وسائل التواصل مثل الواتساب
بدولة الكويت، من إلزام الدولة لكل المتخاصمين بالخضوع واستشارة مركز الإصلاح، 
في محاولة حل الخلافات، قبل الشروع في إجراءات الطلاق، مما يلزم المتنازعين بفرصة 

 يحتذ المركز في مصر بهذا الإجراء.لحل الخلافات، واستدامة الحياة الزوجية، لكن لم  
ما هي الأسباب التي تفضي إلى الخلاف وفيما يخص إجابة السؤال الثاني: 

بين الزوجين من منظور القرآن؟ وما السُبل التي طرُحت في القرآن لإصلاح ذات 
، فليس هناك مجال للشك في أن القرآن استوعب كل الخلافات البين بين الزوجين؟

 ( السابق.3(، )2الزوجية، وطرح حلولًا ممكنة، كما هو مبين بشكل )
ما أوجه التوافق والاختلاف كذلك أجابت الدراسة على السؤال الثالث: 

بين عمل مراكز إصلاح ذات البين في مصر والكويت من جهة، وبين ما جاء به 
 القرآن من جهة أخرى؟

ت، يتبع لحد كبير ما جاء به حيث أشار إلى أن منهج المراكز في مصر والكوي
القرآن في الإطار العام لحل المشكلات الزوجية؛ إذ تقوم المراكز بجهود محمودة، من 
حيث الأهداف، خصوصاً أنها مراكز لا تهدف للربح المادي، ولا تتقاضى أجراً من 

لدورات، المراجعين، كذلك ما يتعلق بجانب التوعية بالزواج والحقوق المترتبة عليه، بتنظيم ا
قبل وبعد الزواج، وهو ما يوافق المنهج القرآني لاستباق الخلافات الزوجية كما ذكر في 
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الإطار النظري للدراسة، ويتحلى المحكمون بأوصاف القرآن، كالحكمة والعلم، والصبر 
 والعدل، وكل ما ذكر من أوصاف سابقاً.
المجتمع المصري، ما هي الآثار المترتبة على أما عن إجابة السؤال الرابع: 

 والمجتمع الكويتي من الإصلاح بين الزوجين التي يقوم بها مراكز الإصلاح؟
فقد أوضح الآثار الحميدة لمراكز إصلاح ذات البين بمصر والكويت، في إصلاح 
النزاعات الزوجية، والمساعدة على استدامة واستقرار الحياة الزوجية، وإن كان ذلك 

٪، وفي الكويت نسبة  70-60ة التوفيق تتراوح بين بنسب مختلفة، ففي مصر نسب
٪، وقد يعزو ذلك؛ لأن المراكز ما زالت في مرحلة البكورة،   30-20التوفيق تتراوح بين  

، 2018ولم تنضج بعد، فمركز الإصلاح بمصر والمسمى بوحدة لم الشمل، أنشأ سنة 
ن كان بنسبة أقل . وإصلاح ذات بين الأزواج وإ1996وفي الكويت أنشأ المركز سنة 

من المستهدفة، إلا أنه يجنب المجتمع في كلا البلدين مشكلات اجتماعية هائلة، قد 
تفتت من لحمته، وتستهلك موارده، وقد أظهرت الإحصاءات الآثار الحميدة لمركز 

حالة متنازعة، من أصل  27000الإصلاح بمصر، حيث نجح المركز في لم شمل 
حالة نزاع أسري خلال عامين،  50000ركز ، وتلقت الم2021، حتى 30000

لقاءً؛ لتوعية المقبلين على الزواج، هذه اللقاءات استهدفت  22000وعقد المركز 
مواطن من المقبلين على الزواج. وفي الكويت، أظهرت الإحصاءات كذلك   114000

، 2021حالة نزاع أسري عام    1266الآثار الحميدة لمركز الإصلاح، حيث تم إصلاح  
، وهناك جهود حثيثة في 2019حالة سنة  2146، و2020حالة سنة  1280و

زيادة الوعي، والعلم بمسؤوليات الزواج يقوم بها المركز من خلال ورش عمل، وقوافل  
 ثقافية مرتين كل عام.

 
كيف يتم الارتقاء بمراكز إصلاح ذات : وأخيراً عن إجابة السؤال الخامس

 لزيادة فاعليتها وكفاءتها في ضوء القرآن؟البين في مصر والكويت  
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رتقاء بمراكز إصلاح ذات البين من الاسترشاد بها للايمكن  فقد اقترحت الدراسة حلولًا  
في مصر والكويت إذا سدت الاختلافات بين عمل المراكز حالياً، وبين توجيهات 

وإدراج تخصص فمن الاقتراحات ما يتعلق بالمحكمين من حيث العدد، والتفرغ،  القرآن،  
أكاديمي، وما يترتب عليه من كادر وظيفي، وهناك من الاقتراحات ما يتعلق بمواكبة 

 العصر في استخدام الأدوات التكنولوجية، والأنظمة الإدارية الحديثة.
 

 النتائج الكلية للدراسة .9
 تناول الباحثون النتائج من خلال عدة زوايا، على النحو التالي:

 بأسباب الخلافات بين الأزواجأولاً: نتائج تتعلق  
كشفت الدراسة عن أسباب الخلافات بين الأزواج، وتناولتها من خلال ثلاثة  -1

 ابعاد: أسباب قبل الزواج، وأسباب بعد الزواج، وأسباب معاصرة.
الأسباب قبل الزواج، تتمثل في تباين حال الزوجين، وسوء الاختيار، وضعف  -2

 ضاً أسباب صحية.الثقافة الزوجية، وسوء الأخلاق، أي
تعزو الأسباب بعد الزواج، إلى تدخل الأهل، وسوء الخلق، والاختلاف في  -3

 الاهتمامات، وأسباب صحية، كذلك غياب الحوار.
الأسباب المعاصرة، كاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بصورة سلبية،  -4

 وإدمان المخدرات، وعمليات التجميل، واستقلالية المرأة المفرطة، ونموذج
الفاشينستات؛ )هُنَّ اللواتي يعملن في مجال الدعاية للمنتجات التجميلية التي 

 تستهدف النساء ؛كالعطور والثياب، وما إلى ذلك(.
وقد اختلفت دوافع الخلافات المعاصرة المعروضة على مراكز الإصلاح في مصر،  -5

والكويت، لتعكس الاختلاف الاجتماعي والاقتصادي بين البلدين، ففي 
ويت كشفت الدراسة عن تأثير عمليات التجميل على الخلافات الزوجية، الك
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كذلك الفاشينستات، واستقلالية المرأة المفرطة، واختصت الأسباب في مصر، 
 بالحالة الصحية، وضيق الحالة المادية.

تشابهات أسباب الخلافات الزوجية إلى حد يقترب من التطابق بين مصر،  -6
 شابه البلدين دينياً، واجتماعياً، وثقافياً.والكويت، ليؤكد ذلك على ت

استوعب القرآن كل أسباب الخلافات المعروضة على مراكز الإصلاح بمصر  -7
 والكويت.

 
 ثانياً: نتائج تتعلق بمحاسن مراكز إصلاح ذات البين 

من أهم محاسن مراكز ذات البين، في مصر والكويت، عمل المراكز دون أجر  -1
المتنازعين" إذ يعمل المركزان بلا أجر مادي، مما يشجع كل مادي، يُحصل من  

الأزواج المتنازعة إلى الرجوع للمركز، دون الاهتمام بتكلفة المراجعة، كذلك 
 عدم تحصيل أي رسوم من المراجعين، يضمن استقلالية المركز، ويضمن نزاهته.

ام أوصاف المحكمين العلمية والشخصية في مصر والكويت، تستوفي الأحك -2
الشرعية، التي ساقها القرآن، وتم التعرض لها في الفصل الثاني من هذه 

 الأطروحة.
إلزام المتخاصمين من الأزواج بالرجوع للمركز يعدُّ من أهم محاسن مركز  -3

 الإصلاح بدولة الكويت.
الحملات لا سيما بالمركز بدولة مصر، ومنها "وعاشروهن بالمعروف" يعدُّ من  -4

يقدمه من توعية بِقوق وواجبات الزواج، والعمل على محاسن المركز، لما 
 استدامة الحياة الزوجية.

متابعة حالات الإصلاح بعد الزواج، وإن كان على غير نهج وخطة، إلا أنه  -5
 من الأمور المحمودة في كل المراكز بمصر والكويت.
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والاجتماعيين، والقانونيين، استعانة المراكز بالمتخصصين من الأطباء النفسيين،   -6
 يعتبر اتباعاً لمنهج القرآن في سؤال المتخصص دائماً عما يعن للمسلم.

 
 ثالثاً: نتائج تتعلق بمثالب مراكز إصلاح ذات البين

من أهم سلبيات المراكز بمصر والكويت معاً، العجز في سد حاجة المجتمع 
٪، وفي 70ت الإخفاق الملحة للإصلاح بين الزوجين، ففي الكويت بلغ حالا

٪ فقط من الحالات التي 50٪، كما أن تناول الحالات بمصر بلغ 30مصر 
 أبلغت عن مشاكل ونزاعات أسرية.

ومن مثالب مراكز الإصلاح بمصر والكويت معاً، افتقار المركزين بمصر والكويت 
على سواء، واختلال فهم المبادئ الأساسية في إدارة المؤسسات كالفرق بين 

داف والوسائل، والمناهج والإجراءات، يبطئ من نجاح المراكز في تحقيق الأه
أهدافها المنشودة، وينبو بالمراكز عن تحقيق مرادها، كذلك الغفل عن استخدام 
الأدوات التكنولوجية الحديثة من أنظمة تحليلية، وبرامج أرشيفية، ووسائل حديثة 

ودة الخدمات التي تقدمها المراكز، لمتابعة حالات النزاع أوتوماتيكياً، ومراقبة ج
 يصعب من تطوير تلك المراكز، ويغفل عن تلافي الأخطاء البشرية.

ومن الأمور التي نبأت عنها المقابلات قلة عدد المحكمين، وعدم تفرغ كثير منهم 
للعمل، مما يخلف أعداداً كثيرة من المراجعين دون النظر إلى مشكلاتهم، أو عدم 

 شكل دقيق.تناول مشكلاتهم ب
افتقار المراكز لبيانات أرشيفية، يعدُّ من السلبيات التي وقف عليها البحث، ومن 
الأهمية بمكان وجود قواعد بيانات للحلات المعروضة، والحلات التي تم حلها، 
وحالات الإخفاق، وتقسيمها تبعاً للمشكلات، والجنس، والأصناف الأخرى 

سباب الخلافات، ومن ثََّ معالجتها من للتقسيم، فكل هذا من شأنه، الوصول لأ
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منشأها، واستئصال شأفتها. وأخيراً عدم وجود خطة واضحة للارتقاء بالمراكز، 
 يجعل عمل المراكز ارتجالياً، ويفقد المركز من العمل الجماعي.

 
رابعاً: آثار المراكز الإصلاحية بين الزوجين على استقرار المجتمع المصري، والمجتمع 

 الكويتي. 
ظهرت آثار المراكز الإصلاحية بين الزوجين في كلا المجتمعين المصري والكويتي، 

 حيث وقفت المراكز الإصلاحية
بمصر والكويت على أسباب الخلافات الزوجية قبل الزواج، وبعد الزواج، وأيضاً 
الأسباب المعاصرة، ودأبت على حلها. وقد كشفت النتائج عن حل النزاعات 

كانت دون المستويات المرجوة، فحل الخلافات المعروضة على الزوجية، حتى لو  
٪ بالكويت. فضلًا على الحملات 30٪، في حين بلغت 70المركز بمصر بلغت 

التثقيفية التعليمية لمن أقبل على الزواج، يعد من صميم الإسلام في تناوله لمسائل 
ترام المتبادل من الزواج، فالتوعية بِقوق وواجبات وتبعات الزواج، يبعث على الاح

الزوجين، ويقي من النزاعات، والاختلافات التي توفض إلى الفرقة، وافتقار الأولاد 
للأبوين معاً. أثرت حالات الصلح بين الأزواج على الحد من ظاهرة أطفال الشوارع 
بمصر، مما يعني المحافظة على الأطفال في الأعوام الأولى من عمرهم، وحسن 

 تربيتهم.
 

 لدراسةتوصيات ا .10
انتهت الدراسة إلى مقترح لرفع كفاءة وفاعلية مراكز إصلاح ذات البين لحل 

 الخلاف بين الزوجين من خلال التوصيات التالية:
 إدراج تخصص "محكم أسري" بالجامعات المتخصصة. -1
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تصميم منهج لتخصص "محكم أسري"، يشمل المواد الشرعية اللازمة، بجانب  -2
النفس، وعلم الاجتماع، والأساليب العلمية الحديثة العلوم الحديثة، مثل علم 

 للتحليل، وحل المشكلات.
 دعوة المقبلين على الزواج لدورات شرعية دينية. -3
تخصيص كادر وظيفي للمحكم، يجعل عمله بكامل الوقت والتركيز، يجعل  -4

 المحكم أكثر حرصاً ولياقة لحل النزاعات الأسرية.
دارية اللازمة، مثل كبير المحكمين، وقسم هيكلة المركز، وإدخال الوظائف الإ -5

الإحصاءات، ونظم المعلومات، كذلك المدير التنفيذي، والمدير الإداري، لا 
سيما بدولة مصر التي يزيد فيها العاملون عن المائة، ومن الفائدة هيكلة المركز 

 الإدارية على أحدث الأسس.
الكويت، يضمن استمرارية، زيادة الدعم المالي للمراكز من قبل الدولة بمصر و  -6

واستقلالية المركز، كذلك يجعل التطوير ممكناً، لا سيما مع الحاجة إلى مواكبة 
 التطورات العلمية، والإدارية للعمل المؤسسي.

مواكبة التسويق لخدمات المركز لأساليب التسويق الرقمي الحديثة، كاستخدام  -7
داني لكل خدمات المركز مواقع التواصل، ومحركات البحث، يعرف القاصي وال

 المختلفة.
إلزام الدولة المصرية الأزواج المتخاصمين بعرض التنازع على مركز الإصلاح  -8

بمصر، حذواً بما هو معمول به بمركز الإصلاح بالكويت، يزيد من فرص 
 الإصلاح، وعدد المتصالحين.

الإسلامية، ينقل التواصل المستمر بين مراكز إصلاح ذات البين، بالدول  -9
الخبرات فيما بينهم، ويصقل من مهنية عمل المراكز، ويمكن أن يكون ذلك 
من خلال التزاور، وتبادل المعلومات، والبيانات، ومشاركة ورش العمل، وإمداد 

 المراكز بالبيانات اللازمة.
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زيادة عدد المحكمين؛ ليغطي الاحتياجات المجتمعية، بِيث يكون هناك نسبة  -10
 ، وعدد المحكمين التابعين له.ع بين عدد الأزواج في المجتم وتناسب  

استخدام وتطويع الأدوات التكنولوجية الحديثة، من برامج وأجهزة وأنظمة  -11
معلوماتية، يمكن من أن تيسر على المحكم تحليل النزاعات، وتوثيق الحلول 

 المطروحة، والمتابعة، وسرعة تدفق البيانات في المركز الواحد.
وابة إلكترونية لمركز إصلاح ذات البين، متضمناً المواد الثقافية، تدشين ب -12

 والتواصل بين المتنازعين والمركز.
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